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نتيجـــة للتطور الرقمي الهائل في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من التقنيات والخدمات الرقمية 
وأصبحت جزئًا لا يتجزأ من حياة الجميع، إذ تسهل عليهم إنجاز الأنشطة اليومية المختلفة وتوفر لهم 
خدمات تُلبي احتياجاتهم الأساسية (مثال: التسوق الإلكتروني، والخدمات المصرفية الإلكترونية، 
والتعليم الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية الحكومية، وغيرها). ولقد أصبح توفير الوصول إلى تلك 
الخدمات والتقنيات، من خلال تمكين أدوات الوصول الرقمي والاستفادة منها، أمرًا لا غنى عنه في 
حياة عديدٍ من الأشخاص، وخاصةً الأشخاص ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة. حيث أن توفير برامج 
الحاســـوب وتطبيقات الهاتف الجوال ومواقع الويب والخدمات الأخرى بين يدي الجميع بصرف 
النظـــر عن تحديات الإعاقة التي يواجهها البعض أصبـــح أمرًا ضروريًا لضمان تلبية احتياجات جميع 
الأفراد. ويسهم ذلك أيضًا في تحقيق تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالوصول إلى المحتوى والمنتجات 

والخدمات الرقمية المختلفة.

يمثل إتاحة الوصول الرقمي ركيزةً أساســـيةً في المجتمعات الساعية نحو تحقيق الشمولية بين 
أفرادها، إذ يضمن تصميم المنتجات الرقمية وتطويرها بطريقة تســـمح للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
باســـتخدامها والاستفادة منها بصفةٍ مســـتقلة ودون الحاجة للآخرين. ولعل أحد الطرق الشائعة 
لتحقيق ذلك يتم من خلال توفير طـــرقٍ بديلة للوصول للمحتوى و الخدمات الرقمية (مثال: توفير 
تنسيقات مُحددة لجعل المحتوى النصي ومحتوى الوسائط المتعددة قابل للوصول من قبل ذوي 
الإعاقة). وإضافة لذلك، فإن إتاحة الوصول الرقمي يُمكن الشـــركات والمنظمات أيضاً من تحقيق 
اســـتفادة كبيرة، وذلك من خلال الترويج لثقافة ذات شمولية أعلى في منتجاتها وخدماتها، بحيث 
تساعدهم على تنمية أعمالهم، وتحسين خدمة العملاء، والوصول إلى جمهورٍ أكبر من المستفيدين. 

هذا بدوره يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل على مستوى الأعمال ونجاح هذه المنظمات.

تُقدّم هذه الورقة نظرةً متعمقةً في موضوع الوصول الرقمي والقضايا ذات الصلة به. وتتضمن 
في بدايتها مقدمة حول الوصول الرقمي ومناقشة دوره الحاسم في تعزيز الوصول إلى الفضاء 
الرقمي للأشـــخاص ذوي الإعاقة. كما تتناول الورقة أيضًا مبادئ التصميم التي تتيح الوصول إلى 
المحتوى والخدمات الرقمية. وتعرض بعد ذلك شرحًا لدور التقنيات المساعدة في تمكين الوصول 
الرقمي، بالإضافة إلى عرض عدة أمثلة لأدوات التقنيات المساعدة المصممة للتغلب على صور 
مختلفة من أنواع الإعاقات. ويلقي القســـم التالي لذلك نظـــرة على الجهود التنظيمية الدولية 
لتعزيـــز الوصول الرقمي، وخاصةً جهود المملكة العربية الســـعودية لحماية حقوق ذوي الإعاقة. 
وتُختتم الورقة بمناقشةٍ للتحديات الحالية التي يواجهها إتاحة الوصول الرقمي، كما تطرح بعض 
الفـــرص المتاحة في مجال الوصول الرقمي التي يمكن تحقيقها والاســـتفادة منها باســـتخدام 

تقنيات المستقبل.
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حتى نفهم مصطلح الوصول الرقمـــي (Digital Accessibility) نحتاج أولاً أن نعرف ماذا نقصد 
بالوصول أو إمكانية الوصول (Accessibility). مفهوم الوصول (Accessibility) –بشـــكل عام- 
يهتم بضمان تمكين جميع الأشخاص من الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات 
والمنافـــع من حولهم والاســـتفادة منها، بصرف النظر عما إذا كانت هـــذه الخدمات جزءًا من 
الفضاء الرقمي أو لا [1] [2]. أما فيما يتعلق بالأشـــخاص ذوي الإعاقة، يُعد توفير وسائل النقل 
العـــام (مثل الحافلات والقطـــارات) لتناســـب احتياجاتهم اليومية أحد الأمثلـــة على تمكين 
الوصول لهؤلاء الأفراد. وبالمثل، يُعد توفير أجهزة الرد الآلي الهاتفية بلغاتٍ مُتعددة لإحدى 
الخدمات (مثل حجز الرحلات، والخدمات المصرفية الشخصية، وخدمة العملاء، وغيرها) مثالاً آخر 
على كيف يتم الاستفادة من مفهوم الوصول لضمان استفادة قطاع أكبر من المستخدمين 

على خدمة معينة.

ومن ناحيةٍ أخرى، يُركز مفهوم الوصول الرقمي (Digital Accessibility) بشكلٍ أكبر على الفضاء 
الرقمي، ويهتـــم بتصميم وتقديم الخدمات الرقمية (من خلال أجهزة الحاســـوب، والهواتف 
المحمولة، ومنصات الويب، وغيرها) بحيث يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها، وخاصةً 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة [2]. إن تمكيـــن الوصول الرقمـــي يتيح لذوي الإعاقـــات المختلفة 
(كالإعاقات البصرية، وصعوبات الســـمع، والإعاقات الفكرية والمعرفية، وغيرها) الاستفادة 
من التقنيات والخدمـــات الرقمية المتوفرة حولهم. ويتم ذلك من خلال اســـتخدام مجموعة 
كبيرة من الأدوات والبرامج (مثل أدوات تحويل النصوص إلى كلام، والأوامر الصوتية، والترجمة 
النصية لمقاطع الصوت والفيديو، وغيرها) بالإضافة إلى استخدام أنواع متعددة من التقنيات 
المســـاعدة لذوي الإعاقة، والتي تجمع عادةً بين حلول البرامـــج والأجهزة، لتلبية الاحتياجات 

الخاصة بكل نوع من أنواع الإعاقة [3].

ومن الجدير بالذكر أن المصطلحين "الوصول الرقمي" و"قابلية الاســـتخدام" يستخدمان أحيانًا 
بشـــكل تبادلي لوصف الغرض ذاته، وهو الحاجة إلى تطوير حلول رقمية فعالة يمكنها تلبية 
احتياجات المستخدمين. ورُغم هذا التشابه، تُعد قابلية الاستخدام أكثر شمولاً وليست موجهة 
لذوي الإعاقة (أي أن الحلول الرقمية قد تكون قابلة للاســـتخدام حتى لو لم تُلبي احتياجات 
هؤلاء الأفراد). في حين، يُركز إتاحـــة الوصول الرقمي على جعل الخدمات قابلة للوصول من 
جميع المستخدمين وذلك بشـــكل سهل، بما فيهم ذوي الإعاقة. وبالتالي، يُفترض أن تكون 
الخدمات التي يمكن الوصول إليها من قبل جميع المستخدمين ذات قابلية عالية للاستخدام 

أيضاً [4].
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وبعد أن تم شـــرح مفهـــوم الوصول الرقمي، قد يتســـاءل البعض عن مـــدى علاقته بمفهوم 
الوصول للويـــب (Web Accessibility)؟  يُشـــير مفهـــوم الوصول للويب إلـــى توفير المحتوى 
الموجـــود على الإنترنت وخدماته (مثـــال: البوابات الإلكترونية، والمدونات، ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، والأخبـــار، وغيرها) بحيث يكون قابلة للوصول من جميع المســـتخدمين، مع التركيز 
بشكل أكبر على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُنظر إلى أن الوصول للويب هو جزء لا يتجزأ من مجال 
الوصول الرقمي، ولكن يُركز بشـــكلٍ أكبر على مواجهة التحديات ومشكلات الوصول المتعلقة 
بالمحتوى الموجود على الإنترنت. ومن ناحيةٍ أخرى، يُعد الوصول الرقمي أكثر شمولاً إذ يتضمن 
الوصـــول للويب ومجموعة أخرى مـــن التقنيات الرقميـــة (مثال: أنظمة الحوســـبة، والبرامج، 
والأجهزة المحمولة، وأنظمة الترفيه، وغيرها). ويُوفر الشـــكل (1) مزيدًا من التوضيح حول كيفية 

ارتباط الثلاث مفاهيم (الوصول، والوصول الرقمي، والوصول للويب) ببعضها.

الوصول

الوصول الرقمي

الوصول للويب

الشكل (1): توضيح العلاقة بين المفاهيم الثلاثة:
الوصول، والوصول الرقمي، والوصول للويب.
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يهتـــم بضمـــان تمكيـــن جميع الأشـــخاص من 
الوصـــول لمجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمات 
والمنافع من حولهم واســـتخدامها بســـهولة 
ومراكز  العـــام،  النقل  لوســـائل  الوصول  (مثل: 

التسوق، والمدارس، وأماكن العمل، وغيرها).

يهتم بتصميم وتقديم الخدمـــات الرقمية (من 
وغيرها)  والإنترنت،  والجوال،  الحاســـوب،  خلال 
التي يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها، 

خاصةً الأشخاص ذوي الإعاقة.

يُشـــير إلى جعل محتوى الموجود على الإنترنت 
وخدماته (مثال: البوابات الإلكترونية، والمدونات، 
ووســـائل التواصل الاجتماعي، والأخبار، وغيرها) 
في متناول جميع المســـتخدمين، والتركيز بشكلٍ 

أكبر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

الوصول

الوصول الرقمي

الوصول للويب

الفرق بين الوصول، والوصول الرقمي، والوصول للويب



لماذا يُعد الوصول الرقمي مُهمًا؟ 2.1

01

الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يضمن توفير الوصول إلى الخدمات الرقمية لذوي الإعاقة حماية 
حقوقهم، وحصولهم على فرصٍ متســـاوية في مختلف الأنشطة 
الاجتماعية (بما في ذلـــك التعليم والعمل والابتكار والاســـتثمار، 
ومـــا إلى ذلك). ولذلك، دعت العديد مـــن الحكومات والمنظمات 
الاجتماعية بجميع أنحـــاء العالم لحماية حقوق هؤلاء الأفراد. وأدى 
ذلك إلى ســـن عدة قوانين ولوائح تحفظ هذه الحقوق، مما يسمح 

لهم بالنجاح والعيش دون الاعتماد على الغير [6] [7].

في حين أن حياتنـــا اليومية أصبحت تعتمد بشـــكل كبير على 
التقنيـــات والخدمـــات الرقميـــة المختلفـــة (مثل: التســـوق 
الإلكترونـــي، والخدمـــات المصرفيـــة الإلكترونيـــة، والتعلـــم 
الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية الحكومية، وغيرها)، يبدو أن 
الوصول إلى هذه الخدمات ليس متســـاويًا لجميع الأشخاص، 
وخاصـــةً ذوي الإعاقة. وتُظهر التقديرات الأخيرة حســـب إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة [5] أن 
أكثر من مليار فرد حول العالم (أي حوالي 15٪ من سكان العالم) 
يعانون من أحد أشـــكال الإعاقة. ولا شك أن العديد من هؤلاء 
الأفراد سيستفيدون بشكل كبير من الخدمات الرقمية المتاحة 
إذا تمكنوا الوصول إليها وبشـــكل كامل. حيث سيســـمح لهم 
ذلك باستخدام تلك الخدمات دون الاعتماد على الآخرين، كما 
يمكنهم من تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص المجتمعية 
المتوفرة بشـــكل مساو للأشـــخاص الآخرين بالمجتمع من غير 
ذوي الإعاقـــة. وفي المجمل، يمكن جنـــي العديد من الفوائد 
عند توفير خدمات رقمية قابلة الوصول من ذوي الإعاقة. وهنا 

نستعرض بعض هذه الفوائد:
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02
تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص

توفيـــر الوصول إلـــى الخدمـــات المختلفة، بما في ذلـــك الخدمات 
الرقمية، يؤدي إلى تحقيق العدل بين جميع أفراد المجتمع وتمكينهم 
مـــن تبادل المعلومات والاســـتفادة من الفرص ذاتهـــا. ويعود ذلك 
بالنفع للمجتمع -بشكل عام- ولذوي الإعاقة –بشكل خاص-. ويضمن 
ذلك أيضًا تعزيز مشـــاركة جميع أفراد المجتمع، واستغلال طاقاتهم 
الكاملة، كما يمكنهم من الإسهام بمهاراتهم وآراءهم في عديد من 

الموضوعات والقضايا المجتمعية [8].

03
توفير فرص متساوية في التعليم

قد يكون تطويـــر محتوى تعليمي مُخصص يســـهل الوصول إليه 
مـــن ذوي الإعاقة مفيدًا جـــدًا للطلاب من هذه الفئة، إذ يســـاعد 
ذلك في مواءمـــة تجربة التعلم مع الاحتياجات الخاصة بكل طالب 
(مثال: تقديم أنشطة تعليمية تُراعي القدرات البصرية، والسمعية، 

والحركية، والإدراكية لكل طالب) [9]، [10].

04

الإسهام في نجاح المنظمات والأعمال
يمكن للوصـــول الرقمي تحقيق مكاســـب للشـــركات والمنظمات 
مـــن جانبين، أولهما تحقيـــق نتائج على مســـتوى الأعمال (أي نمو 
الأعمال، وتحقيق مكاسب مالية كنمو الأرباح) والتي يُمكن تحقيقها 
من خلال تقديم المنتجات (مثـــل الخدمات الرقمية) إلى جمهور أكبر 
من المســـتفيدين. والثاني هو أنه من المتوقع أن المنظمات ذات 
الثقافات الأكثر شمولية ســـتكون أكثر نجاحًا وتحقيقًا للأهداف. في 
الواقع، حيث تُشير عدة دراسات (مثل [11] و[12]) إلى أن الشركات التي 
تدعم ثقافة الشـــمولية لديها فرص أكبر لتحقيـــق أهدافها المالية، 
كما أن لديها فرصة أفضل لنجاح أعمالها، مما يجعلها بيئات ابتكارية 

وذات مرونة أكبر.

05

تعزيز تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام
الخدمـــات الرقميـــة التي تم تصميمهـــا لتكون قابلـــة للوصول من 
الأشـــخاص من ذوي الإعاقة غالباَ تكون ســـهلة الاستخدام من قبل 
جميع المســـتخدمين بما في ذلك الأشـــخاص من غيـــر ذوي الإعاقة. 
ويظهـــر ذلك بوضـــوح عندمـــا يواجه هـــؤلاء المســـتخدمون بعض 
الظـــروف المُقيدة [8]، [13]. فعلى ســـبيل المثال، قـــد تكون الترجمة 
النصية لمقاطع الصوت والفيديو مفيدةً جدًا للمســـتخدمين من غير 
ذوي الإعاقة أثناء مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو في الأجواء 
الصاخبة، مما يســـمح لهم بمشـــاهدة المحتوى المقدم بســـهولة. 
وبالمثل، قد تكون ميزات الوصول بالمواقع الإلكترونية (مثل التنقل 
داخل الموقـــع بالكامل من خلال لوحـــة مفاتيح) مفيـــدةً جدًا لجميع 

المستخدمين خاصةً عندما يتعذّر استخدام الفأرة.
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يمكن النظر إلى الإعاقة علـــى أنها عائق يحد كثيرًا 
من قدرة الشـــخص علـــى الوصول إلـــى التقنية أو 
الاســـتمتاع بجوانب أخـــرى من الحياة. وقـــد تتراوح 
الإعاقة بين وجود إعاقاتٍ جسدية وحركية إلى وجود 
صعوبات إدراكية وفكرية. ونظراً لوجود أنواع متعددة 
من الإعاقـــات كإعاقات التخاطـــب (مثل معوقات 
اللغة والـــكلام)، والإعاقات البصريـــة (مثل العمى 
وضعف البصر)، والإعاقات الســـمعية (مثل الصمم 
وصعوبات الســـمع)، والإعاقات الإدراكية والفكرية 
(مثل صعوبات التعلم والتوحد)، والإعاقات الحركية ، 
يتطلب مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل نوع من هذه 
الإعاقات عند التفكير بتصميم خدمات رقمية تكون 
قابلة الوصول من كل فئـــة. ونتيجة لذلك، وضعت 
منظمـــة W3C مجموعة مـــن الإرشـــادات الخاصة 
 ،(WCAG) بتمكين الوصول إلى المحتـــوى الرقمي
حيث ترتكز على أربعة مبادئ رئيســـية للتصميم [14]. 
تضمن هذه المبادئ الاستخدام المناسب للتقنيات 
المختلفة بما يجعـــل المحتوى الرقمي في متناول 
الشكل  ويستعرض  الإعاقة.  ذوي  من  المستخدمين 

(2) أدناه هذه المبادئ الأربعة.

مبادئ التصميم2.2
للوصول الرقمي
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الشكل (2): مبادئ التصميم الأربعة لتوفير الوصول الكامل إلى المحتوى الرقمي

يجـــب أن يكـــون المحتوى الرقمـــي ســـهل الإدراك والفهم، لذا يجـــب تقديم 
المحتوى الرقمي وتوفيره لجميع المســـتخدمين بطريقة مناســـبة لهم بحيث 
تســـاعد على فهمه وإدراكه بســـهولة. وفيما يخص المستخدمين من غير ذوي 
الإعاقـــة، فمن المتوقع أن يُعرض المحتوى الرقمـــي أمامهم في صورة مرئية 
من خلال واجهات المســـتخدم العادية (GUIs).أما فيما يخص المســـتخدمين من 
ذوي الإعاقة، فيجب عرض المحتوى والخدمات الأخرى المقدمة لهم باستخدام 
طرق بديلة (مثل استخدام خاصية تحويل النص إلى صوت لإيصال المحتوى إلى 
المســـتخدمين المصابين بالعمى، وبالمثل، و توفير خيارات التكبير المرئي لمن 

يعانون من قصر النظر أو أمراض أخرى متعلقة بالبصر).

سهولة الإدراك

يجـــب أن يكون المحتوى الرقمي يتميز بســـهولة التعامـــل ، بحيث يتم تمكين 
جميع المســـتخدمين مـــن التعامل مع المحتـــوى والخدمـــات والتفاعل معها 
والتنقـــل خلالها، وتوفير خصائص تفاعل مُحددة لـــذوي الإعاقة. ويمكن تحقيق 
ذلك من خلال اســـتخدام طرق تفاعل متعددة للتفاعل مع المكونات المختلفة 
الخاصـــة بالمحتوى الرقمي (الأزرار، والحقول النصيـــة، وعناصر الاختيار، وغيرها). 
فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الفأرة، ولوحة المفاتيح، والأوامر الصوتية، 
وإيمـــاءات الـــرأس، وأي واجهات إدخال وإخـــراج أخرى للتفاعـــل مع المحتوى 

الرقمي.

سهولة التعامل

يجـــب أن يكـــون المحتوى الرقمي ســـهل الفهـــم، أي يجب تطويـــر واجهات 
مستخدم ذات وظائف مباشرة ويسهل على جميع المستخدمين فهمها. ويجب 
مراعاة كلٍ من المستخدمين من ذوي الإعاقة وغيرهم، وذلك من خلال تصميم 
وظائف التشـــغيل (مثل أزرار التنقل وحقول الإدخال) بطريقة متســـقة، وكذلك 
توفير التوجيه أثناء تفاعل المســـتخدمين مع الخدمات الرقمية (مثل اكتشـــاف 
أخطاء المســـتخدمين وتقديم تصحيحات مقترحة). وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن 
تكون اللغة المســـتخدمة في تقديم المحتوى واضحـــة لا لبس فيها بحيث يتم 

تعريف الاختصارات والمصطلحات بشكل واضح.

سهولة الفهم

يجـــب أن يكون المحتـــوى الرقمي فعالاً، أي يجب أن يكـــون المحتوى الرقمي 
وكذلـــك الخدمات الرقمية المختلفة قابلة للتشـــغيل على المنصات المختلفة 
ويمكن الوصول إليها من خلال تقنيات مختلفة. وســـيضمن استيفاء هذا المبدأ 
فـــي التصميم وصول المســـتخدمين من ذوي الإعاقة إلـــى المحتوى الرقمي 
بشكل مباشر، وذلك من خلال اســـتخدام أنواع مختلفة من التقنيات المساعدة 
(مثل برامج قراءة الشاشـــة، والشاشـــات التي تدعم طريقة برايل، وأجهزة تكبير 
الشاشـــة، وغيرهـــا). وفيما يتعلق بالمســـتخدمين الآخرين، يمكـــن ضمان توافر 
المحتـــوى الرقمي عبر عديد مـــن المنصات (مثل أجهزة الحاســـوب، والأجهزة 

المحمولة، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، وغيرها).

الفعالية



03
ما هي عوامل 
تمكين الوصول 

الرقمي؟



ما هي عوامل تمكين الوصول الرقمي؟
كما نوقش في القســـم الســـابق، يهتم الوصول الرقمي بضمان أن الأفراد من ذوي الإعاقات 
المختلفة يمكنهم الوصول إلى التقنيات والخدمات الرقمية المتوفرة في بيئاتهم والاســـتفادة 
منها. وغالبًا ما يتطلب تقديم هذه الخدمات للمستخدمين تبنّي أنواع مُعينة من الأدوات، تُعرف 
بالتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة. وصُممت هذه الأدوات عمومًا لتقديم المساعدة المناسبة 
لكل مجموعة من المستخدمين من ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، صُممت بعض الأدوات 
لمساعدة المستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية في حين أن البعض الآخر من هذه الأدوات 

مُخصص لمن لديهم مشكلات أو صعوبات في السمع.

وتتضمن التقنيات المساعدة مجموعةً كبيرةً من المنتجات والخدمات التي تم تطويرها 
خصيصًا لذوي الإعاقة. وتساعدهم هذه المنتجات في التغلب على بعض القيود التي 
يواجهونها عند ممارسة أنشطتهم اليومية. أما فيما يتعلق بالفضاء الرقمي، يُنظر إلى 
التقنيات المســـاعدة على أنها أحد العوامل الرئيســـية لتمكين وتحسين الوصول إلى 
المنصات الرقمية مثل أجهزة الحاســـوب، والبرامج، والأجهزة اللوحية، والأجهزة الذكية 
[15]. إن التقنيات المساعدة، والتي تجمع عادةً بين نوعين من الحلول (الأجهزة والبرامج) 
بالإضافة إلى بعض استراتيجيات التصميم (كما ذكر سابقًا)، يتم تطويرها لضمان توفير 
شمولية للمستخدمين من ذوي الإعاقة وتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة لكل مستخدم. 
وتكون هذه المنتجات في بعض الأحيان على درجة عالية من التطور وتتطلب استخدام 
أحدث التقنيات (مثل: الأتمتة، والاستشعار، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وغيرها)، 

في حين أن هناك حلول تقنيات مساعدة أبسط بكثير وذات متطلبات تقنية بسيطة.

إن مهمة تصميم حلول مســـاعدة لذوي الإعاقة وتطويرها قد لا تكون يســـيرة، وذلك 
نظرًا لوجود أنواع مختلفة ومتعددة من الإعاقات التي يعاني منها الأشخاص، واختلاف 
متطلبات المســـتخدمين، والتي يجب مراعاتها أثناء تصميم هذه الحلول. وبمعنى آخر، 
قد يكون من المســـتحيل أن يُلبي حـــلٌ واحد احتياجات جميع المســـتخدمين من ذوي 
الإعاقة. وبالتالي، تعتمد فعالية هذه الحلول المســـاعدة على مدى تلبيتها لاحتياجات 

المستخدمين المستهدفين [16].

كبيرةً  مجموعةً  التالي  القسم  ويستعرض 
مـــن منتجـــات التقنيات المســـاعدة، مع 
التركيز على المنتجـــات التي تم تطويرها 

لتوفير الوصول إلى الفضاء الرقمي.
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هناك صور كثيرة من الإعاقة تؤثر على حياة الأفراد، ويتطلب كل نوع سبل مساعدة خاصة. وتشمل 
أكثر أنواع الإعاقات شيوعًا صعوبات النطق والكلام، والصعوبات البصرية، والصعوبات السمعية، 
والصعوبـــات الإدراكية والفكريـــة، والصعوبات الحركية. ومن خلال التعـــرف على أنواع الإعاقة 
ومستوى شدتها، يمكن تصميم الحلول المناسبة لهؤلاء الأفراد باستخدام التقنيات المساعدة. 
ومن المثير للاهتمام أنه رُغم ســـهولة تصنيف إعاقة الأشـــخاص ضمن إحـــدى فئات الإعاقة 
المذكورة أعلاه، فقد لا تكون تقنية مســـاعدة واحدة مناسبة لتلبية احتياجات جميع الأفراد في 
فئة الإعاقة ذاتها. ويرجع ذلك لاختلاف احتياجات كل شخص عن الآخر (من حيث شدة الإعاقة لدى 
جميع الأشـــخاص ممن يعانون من المشكلة ذاتها). ومثال على ذلك نجد أن احتياجات الشخص 
الذي يعاني من ضعف أو فقدان الرؤية (مثل: شخص كفيف) تختلف عن احتياجات الشخص الذي 
يعاني من قصـــر النظر رُغم تصنيفهما في نفس الفئة ذاتها وهـــي الإعاقة البصرية. ولذلك، 
طُورت مجموعة متنوعة من حلول التقنيات المساعدة لمساعدة ذوي الإعاقة. وفيما يلي بعض 
الأمثلة على هذه الحلول مع التركيز على الحلول الخاصة بصعوبات النطق والكلام، والصعوبات 
البصرية، والصعوبات الســـمعية، والصعوبات الإدراكية والفكرية، والصعوبات الحركية. ويُقدم 
الشكل (3) -لاحقاً خلال هذا القسم- مُلخصًا توضيحيًا يُسلط الضوء على فئات الإعاقة الرئيسية 

والحلول المساعدة لكل نوع منها.

أنواع التقنيات المساعدة 3.1
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طوُرت هذه المجموعة من الحلول لمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية، 
بـــدءًا من الحلول المخصصة لمن يعانون من ضعف في الرؤية (أي قصر النظر) إلى 

الحلول الأخرى المخصصة للأشخاص المصابين بفقدان البصر.

أدوات برمجيـــة تقرأ محتوى الشاشـــات لتســـمح 
للمستخدمين ضعاف البصر والمكفوفين بالتفاعل 
والتحكم في أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة. 
وتشـــمل معظم أنظمـــة التشـــغيل الحديثة هذه 
الميزات كخصائص مدمجة (مثل: برنامج JAWS  لنظام 
تشغيل الويندوز، وبرامج التعليق الصوتي لكل من 

نظامي تشغيل هواتف آبل وأندرويد)

الحلول المساعدة لضعف البصر

برامج قراءة الشاشة

أدوات برمجية تســـمح للمســـتخدمين ممن يعانون من 
مشاكل تتعلق بالرؤية بتكبير حجم النص والرسومات على 
كلٍ من أجهزة الحاســـوب والأجهزة المحمولة. وتســـمح 
أيضًا بتكبير جزء من الشاشة يختار المستخدم التركيز عليه 
وكذلك تكبير مؤشرات الفأرة ولوحة المفاتيح. وتُزود معظم 
الأجهزة الرقمية حاليًا بمكبرات الشاشة كخصائص مدمجة.

أدوات برمجيـــة يمكنهـــا قراءة المحتـــوى النصي 
المعروض علـــى الشاشـــات وتحويله إلـــى كلام 
منطوق، مما يساعد المســـتخدمين ممن يعانون 
من مشـــكلات شـــديدة في الرؤية (مثـــل فقدان 
البصر). وعادةً ما تتضمن هذه الحلول خاصية التعرف 
الضوئي على الأحرف، مما يســـمح بالتعرف على 

المحتوى النصي في الصور.

أجهـــزة يمكن توصيلهـــا بالأجهزة الرقميـــة، مثل أجهزة 
الحاســـوب، لتوفيـــر حلول عـــرض بديلة للمســـتخدمين 
المكفوفين. وتعمل هذه الأجهزة من خلال عرض محتوى 
نصي للمستخدمين باستخدام أحرف برايل وإجراء تحديث 

تلقائي للشاشة كل ما تم تغيير المحتوى [52].

حلول تكبير الشاشة

شاشات تدعم طريقة برايلحلول تحويل النص إلى كلام

مجموعة من الأدوات البرمجية التي توفر واجهة 
للأجهـــزة الرقمية من خلال الكلام البشـــري، عن 
طريق تحويل الأوامر الصوتية البشرية إلى إجراءات 
رقمية (مثال: طلب الاتصال بشـــخص ما، أو إجراء 
بحث). وتساعد هذه الأدوات مختلف المستخدمين 
مـــن ذوي الإعاقة بما في ذلـــك ذوي الإعاقات 
معظم  وتُزود  والمكفوفيـــن.  الشـــديدة  الحركية 
الأجهزة الرقميـــة الحالية بميزات الأوامر الصوتية 

كخصائص مدمجة.

أجهزة يمكـــن ارتدائها مُجهزة بأدوات برمجية تســـتخدم 
تقنيات ذكية متنوعة ومطورة للمستخدمين المكفوفين، 
مثل النظارات التي تُســـتخدم في اكتشـــاف والتعرف 
على الأشياء المختلفة في البيئة المحيطة (مثل المباني 
والسيارات والشـــوارع). ويمكن لهذه الأجهزة أيضًا قراءة 
النصـــوص من اللافتـــات والأوراق والكتـــب، كما يمكن 
استخدامها على أنها مساعد افتراضي. وتتوفر عديد من 
  Envision المنتجات لهذا النوع من الأدوات مثل نظارات

وجهاز القراءة MyEye من شركة أوركام.

حلول التعرف الذكيواجهات الأوامر الصوتية
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طوُرت هذه المجموعة من الحلول لمساعدة المستخدمين من ذوي الإعاقات في 
الكلام (مثل فقدان و صعوبات النطق) وكذلك ذوي الإعاقات الســـمعية، مثل من 

يعانون من فقدان تام للسمع (الصمم).

الحلول المساعدة
لصعوبات الكلام والسمع

أجهـــزة صغيـــرة طُـــورت خصيصًا لتعزيـــز القدرات 
السمعية لدى من يعانون من صعوبات في السمع 
عن طريق زيادة مستويات الصوت وتقليل ضوضاء 
الخلفية المحيطة. ويمكن ربـــط هذه الأجهزة بعدة 
منصات رقمية، مثل أجهزة الحاســـوب والهواتف 
المحمولـــة وأجهزة التلفزيـــون الذكية والهواتف 
المحمولة. مؤخراً، يتم اســـتخدام الحلول البرمجية 
وأجهزة المساعدة السمعية، كبدائل لهذه الأجهزة 

في تكبير الصوت.

مكبرات الصوت الشخصية

ميـــزات تتوافر مع محتـــوى الوســـائط المتعددة 
الرقمية (مثل مقاطع الصوت والفيديو) لمساعدة 
المستخدمين ممن يعانون من ضعف السمع على 
مشاهدة المحتوى الســـمعي الرقمي باستخدام 
ميزات عـــرض النص. وحاليًا، طُـــورت حلول برمجية 
متنوعـــة لتوفير هذه الميزات لمحتوى الوســـائط 
المتعددة غير المُزود بالترجمة التوضيحية، عن طريق 
تحويل المحتوى المسموع إلى نصوص. ومن أمثلة 
على هـــذه الأدوات برامـــج CaptionMaker لنظام 
تشـــغيل الويندوز، وبرنامـــج MacCaptions لنظام 

تشغيل آبل "ماك".

حلول الترجمة التوضيحية

أدوات برمجية متنوعة طُورت للتعرف على الكلام 
والأوامر الصوتية الصادرة عن المســـتخدمين ممن 
يعانون مـــن إعاقـــات مختلفة في الـــكلام، مثل 
التلعثم وعسر النطق. وعلى عكس واجهات إدخال 
الكلام العادية، صُممت هذه الفئة من الحلول، من 
خلال التطورات في التعلم الآلي، لتلبية احتياجات 
المســـتخدمين ممن يعانون من مشـــاكل النطق. 
 fluent.ai وتتضمن الأمثلة على هذه الحلول برنامج
وبرنامـــج voiceitt، اللـــذان يدعمـــان كلاً من أجهزة 

الحاسوب والأجهزة المحمولة.

حلول المساعدة الصوتية

حلول تشمل منتجات من الأجهزة والبرامج، وتقدم 
المساعدة للمستخدمين ممن يعانون من الإعاقات 
السمعية ومشكلات النطق المختلفة [53]. وتسمح 
للمستخدمين بالتواصل وتبادل الرسائل باستخدام 
أنواع معينـــة من لوحات المفاتيـــح بالإضافة إلى 
شاشات تدعم طريقة برايل سريعة الاستجابة، بحيث 
يمكن للمستخدمين الصم المكفوفين (إعاقتين معاً) 
استخدامها لكتابة الرسائل النصية وقراءتها. وتشمل 

.UbiDuo3 وجهاز FacetoFace الحلول جهاز

أنظمة التواصل
الثنائية المباشرة
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تشـــمل هذه الفئة حلـــول المنتجات التي تســـاعد المســـتخدمين ذوي الإعاقات 
الإدراكيـــة والفكرية المختلفة ممن يعانون من إعاقات طيف التوحد بالإضافة إلى 

صعوبات التعلم والنمو.

الحلول المساعدة للصعوبات الإدراكية والفكرية

أدوات برمجية تُمكّن المستخدمين ذوي الإعاقات 
الإدراكية والفكرية من التواصل مع المستخدمين 
آخرين باســـتخدام أشـــكال تفاعلية مختلفة إلى 
جانب الكلام (مثل: اســـتخدام تعبيـــرات الوجه أو 
الإيمـــاءات أو الرموز أو اختيار الكلمات والعبارات). 
وتُســـتخدم هذه الأدوات على نطاقٍ واســـع في 
الأجهزة المحمولة وتتضمن عدة أمثلة مثل تطبيق 
 CBoard لنظام تشغيل هواتف آبل و TouchChat

للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

حلول الاتصالات
المعززة والبديلة

أدوات برمجية طُورت خصيصًا للمستخدمين ممن 
يعانون من طيف التوحد، وخاصةً من يعانون من 
أعراضٍ حادة. وتتيح هذه الأدوات لهم التواصل مع 
الآخرين باستخدام الصور التوضيحية. وتتوافر عديد 
من تطبيقات البرامج، خاصـــةً للأجهزة المحمولة 
والأجهزة المحمولة (مثل: برنامج PECS IV+ لنظام 
تشغيل هواتف آبل، وبرنامج Avaz  لكل من نظام 

تشغيل هواتف آبل وأندرويد).

حلول التواصل
بتبادل الصور

أدوات برمجية طُورت لمســـاعدة المســـتخدمين 
ممن يعانون من صعوبات التعلم في مهام تدوين 
الملاحظات أثناء جلســـات التعلّـــم [54]. وعادةً ما 
توفر مجموعة متنوعة مـــن الميزات، مثل الجمع 
بين المحتوى من مصادر مختلفة (مثل: الملاحظات 
المكتوبة، والصوت المسجل، ومقاطع الفيديو)، 
إلى  المســـجلة  الصوتية  الملاحظـــات  وتحويـــل 
نصوص، والسماح بالوصول إلى المحتوى المخزن 
من مختلف الأجهزة الرقمية. وتتضمن أمثلة على 
 Mic Note وبرنامـــج Glean هـــذه الحلول برنامـــج

  OneNote.  وبرنامج مايكروسوفت

حلول تدوين الملاحظات

أدوات برمجيـــة يمكن أن تســـاعد المســـتخدمين 
مـــن ذوي الإعاقـــة علـــى أداء مهـــام مختلفـــة 
بمـــا في ذلك الوصـــول إلى المحتـــوى الرقمي 
وتبادل الرسائل وضبط الإنذارات ورسائل التذكير. 
ويمكن اســـتخدامها من ذوي الإعاقات الإدراكية 
والفكرية لتنظيم أنشـــطتهم اليومية والوصول 
وتستخدم  بســـهولة [55].  الرقمية  الخدمات  إلى 
هـــذه الأدوات عادةً واجهات إدخال مختلفة (مثل: 
النصوص والكلام والإيماءات وغيرها) للتعبير عن 
احتياجات المستخدم. وتندرج مجموعة متنوعة من 
التطبيقـــات ضمن هذه الفئة مثل خاصية أمازون 
  Cortana ومايكروســـوفت Siri وخاصية آبل Echo

وغيرها. 

المساعد الشخصي الافتراضي
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تتضمـــن هـــذه الفئة عديـــد من الحلـــول المســـاعدة الرقميـــة لتلبيـــة احتياجات 
المســـتخدمين ذوي الإعاقـــات الحركيـــة، بما في ذلـــك ذوي الإعاقـــات الجزئية 

والمصابين بالشلل.

حلول المساعدة للإعاقات الحركية

حلول مساعدة من الأجهزة التي يمكن استخدامها 
لتســـهيل التحكـــم فـــي أجهـــزة الحاســـوب، عن 
طريق اســـتبدال أنظمة التحكم بالفـــأرة، وقد تفيد 
المستخدمين ممن يعانون من مستويات متوسطة 
من الإعاقات الجسدية مثل من يعانون من ضعف 
في الحركة (مثل: محدودية حركة اليد). وتتضمن أمثلة 
هذه الحلول كرات التتبع وأذرع التحكم ولوحات التتبع.

أنظمة الفأرة البديلة

حلول متنوعة تستبدل لوحات المفاتيح العادية، مما 
يوفر خيارًا أســـهل للكتابة والتحكم فـــي أوامر ضغط 
المفاتيح للمستخدمين ممن يعانون من قيود في حركة 
اليد والأصابع. وتشمل المنتجات التي طُورت لهذا النوع 
من التقنيات المساعدة لوحات المفاتيح ذات المفاتيح 
الكبيرة ولوحات المفاتيح المنقسمة ولوحات المفاتيح 

لليد الواحدة ولوحات المفاتيح القابلة للبرمجة [56].

أنظمة لوحة المفاتيح البديلة

مزيج من حلول الأجهزة والبرامج توفر إمكانية الوصول 
من خلال تتبع حركات عين المستخدمين. وتتألف عادةً 
من كاميرا لالتقاط موضع حدقة العين وبرنامج لمعالجة 
مـــدخلات الكاميرا وتحويلها إلـــى أوامر للتحكم في 
أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة. ويمكن استخدام 
أجهزة تتبع حركة العين بدلاً من أجهزة الإدخال الأخرى، 
مثل أجهز التأشـــير بالرأس، خاصـــةً عندما لا يُفضل 

المستخدم تحريك رأسه بشكل مستمر.

حلول تتبع حركة العين

مجموعة من حلول البرمجيات والأجهزة التي يمكنها 
التحكم في أجهزة الحاسوب والأجهزة الرقمية الأخرى 
باســـتخدام إشـــارات الدماغ فقط دون الاعتماد على 
حركات الجسم. وتناسب المستخدمين ممن يعانون من 
إعاقات حركية شـــديدة (مثل إصابات النخاع الشوكي) 
ومن يعانون من الشـــلل التام، مما يوفر لهم إمكانية 
الوصول إلـــى التقنيات الرقميـــة. وطُورت مجموعة 
متنوعة من حلول هذه الواجهات مثل لوحة المفاتيح 
[57] والفأرة [58] القائمة على واجهة الدماغ والحاسوب، 
والألعاب والتطبيقات المعتمدة على التقنية ذاتها 

 .[59] ،]60]

واجهة الدماغ والحاسوب

أدوات برمجية للتنبؤ بالكلمة التالية عند الكتابة أثناء 
إدخال محتوى نصي، مما يساعد من يعانون من قيود 
وضعـــف في الحركة. وتُقدم هـــذه الأدوات إما في 
صـــورة أدوات مُدمجة داخل برامج معالجة النصوص 
(مثل: مايكروســـوفت word وجوجـــل  docs) أو في 
صورة تطبيقات منفصلة يمكنها التنبؤ بالكلمات  

 (texthelp  و PolyPredix) مثل

حلول التنبؤ بالكلمات

أجهـــزة يمكن ارتدائها تُســـتخدم للتحكـــم في أجهزة 
الحاسوب والهواتف المحمولة من خلال حركات الرأس. 
طُورت بشكل أساسي للمستخدمين ممن يعانون من 
ضعف في حركة الجســـم، مما يسمح لهم باستخدام 
حركات الرأس للتحكم في الفأرة ولوحة المفاتيح (مثال: 
من خلال لوحات المفاتيـــح الافتراضية). وتكون مزودة 
في بعض الأحيان بملحقاتٍ أخرى، مثل العصا المحمولة 
بالفم، مما يزيد من القدرة على التحكم بجهاز الحاسوب.

حلول التأشير بالرأس
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مكبرات الشاشة، وحلول تحويل النص 
إلى كلام، وواجهات الأوامر الصوتية، 
برايل،  وشاشـــات  الشاشة،  وقارئات 

وأجهزة القراءة الذكية.

الشكل (3): أمثلة على حلول التقنيات المساعدة لفئات الإعاقة الخمس.

دور التقنيات المساعدة في تعزيز 
الوصول الرقمي 3.2

بعـــد أن تـــم اســـتعراض أنـــواع مختلفة مـــن الحلول 
المساعدة ، قد يتساءل البعض عن كيفية استخدام هذه 
الحلول لمســـاعدة المســـتخدمين من الأشـــخاص ذوي 
الإعاقة في الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات 
الرقميـــة (مثل أجهزة الحاســـوب، والأجهزة المحمولة، 
وتطبيقات البرامج، وغيرها) بشكل مستقل، ومن دون 

الحاجة لمساعدة الآخرين.

البصر

النطق

الحركة

الإدراك

السمع

الفـــأرة، ولوحـــة المفاتيـــح البديلـــة، 
وأدوات التنبؤ بالكلمات، والمســـاعد 
الافتراضي، وأجهزة التأشـــير بالرأس، 
وأجهزة تتبع حركـــة العين، وواجهات 

الحاسوب والدماغ.

الـــكلام،  علـــى  المســـاعدة  أدوات 
وأدوات التواصـــل المباشـــر، وحلول 

الاتصال المعززة والبديلة.

الملاحظـــات،  تدويـــن  تطبيقـــات 
وحلـــول  الافتراضـــي،  والمســـاعد 
التواصـــل بتبـــادل الصـــور، وحلـــول 

الاتصال المعززة والبديلة.

والترجمات  الصـــوت،  تضخيـــم  برامج 
التوضيحية، وأدوات الاتصال المباشر، 

وحلول الاتصال المعززة والبديلة.
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نفتـــرض أن شـــخصاً يعاني من فقـــدان البصر (أي كفيـــف) ويريد 
التعامل مع الحاســـوب الشـــخصي لإنجاز بعض المهـــام اليومية 
(مثل: قراءة رســـائل البريد الإلكتروني وكتابتهـــا، وتصفح مواقع 
الويب، والاســـتماع إلى المقاطـــع الصوتية، وغيـــر ذلك). يمكن 
لهذا المستخدم الاستفادة من عدة حلول للتفاعل مع الحاسوب 
وتبـــادل المعلومات، من خلال اســـتخدام برنامج قراءة الشاشـــة 
للمســـاعدة في التنقل عبر واجهة المستخدم واستخدام الأوامر 
الصوتيـــة (من خلال واجهة الأوامر الصوتيـــة) للوصول إلى بعض 
التطبيقات والتحكم فيها مباشـــرةً. هذا ويمكن لهذا المستخدم 
اســـتخدام أدوات تحويل النص إلى كلام للاستماع إلى المحتوى 
النصـــي المعروض على الشاشـــة (رســـائل البريـــد الإلكتروني، 
والمقـــالات الإخبارية، والمســـتندات، وغيرها) أو بـــدلاً من ذلك 
استخدام شاشـــة تدعم طريقة برايل لقراءة النصوص المعروضة 

على الشاشة.

وفي الواقع،  يمكن لكثيرٍ من الأمثلة وحالات الاســـتخدام أن تبرز أهمية هذه الحلول 
وكيف يتم الاســـتفادة منها بشـــكل فعال. أدناه يتم اســـتعراض حالتيـــن من حالات 
الاســـتخدام توضح كيف يمكن للمســـتخدمين من ذوي الإعاقة (شـــخص كفيف وآخر 
يعاني من إعاقة حركية كاملة) اســـتخدام التقنيات المســـاعدة بفعالية للتعامل مع 

الحاسوب لإنجاز مهام متعددة.

حالة
الاستخدام

1
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نفترض وجود مســـتخدمين يعانون من إعاقات جســـدية شـــديدة 
ويشمل ذلك من يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي. 
يمكن لهـــؤلاء المســـتخدمين- مـــن خلال التقنيات المســـاعدة 
المطـــورة حديثًـــا مثل واجهة الدماغ و الحاســـوب- مـــن التفاعل 
مـــع المنصات الرقميـــة. فمثلاَ، يمكن للمســـتخدم الـــذي يعاني 
من فقدان جزئي أو كلي لحركة الجســـم اســـتخدام حلول واجهة 
الحاســـوب والدماغ المختلفة للتحكم بالحاسوب، وقراءة رسائل 
البريد الإلكتروني والرد عليها، واستعراض المحتوى الرقمي على 
الإنترنت، وغيرها. وتُنفذ جميع هذه المهام بالاعتماد على إشارات 
دماغ المســـتخدم ودون الحاجة إلى تحريك أعضاء الجسم كاليدين 
والأصابع. وبالإضافة إلى ذلـــك، يُمكن أن يؤدي الجمع بين حلول 
واجهة الحاسوب والدماغ والحلول البرمجية الأخرى (مثل لوحات 
المفاتيح الافتراضية وبرامج التنبؤ بالكلمات والمساعد الافتراضي) 
إلى تعزيز تمكين هؤلاء المســـتخدمين وتحســـين وصولهم إلى 

الحاسوب الشخصي.

حالة
الاستخدام

2
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04
 الأطر التنظيمية
 الدولية للوصول

الرقمي



تعمل هذه القوانين والتنظيمات بوصفها قوة دافعة أساســـية لضمان 11
حماية حقوق ذوي الإعاقة وتلبية متطلباتهم في عالمنا الرقمي اليوم. 
حيـــث أن إلـــزام مُقدمي الخدمـــات وأصحـــاب الأعمال بالالتـــزام بهذه 
القوانين يضمن إتاحة الوصول لجميع المستخدمين للخدمات المختلفة، 

كما يعزز من شمولية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

الأطر التنظيمية الدولية للوصول الرقمي

وبعد أن تمت مُناقشـــة أهميـــة قوانين 
التـــي  الوصـــول  تمكيـــن  وتنظيمـــات 
تناولتها الأقســـام السابقة، سنستعرض 
في الأقســـام التاليـــة بعض مـــن الأُطُر 
التنظيميـــة الدوليـــة الخاصـــة بالوصول 
الرقمي إلى جانب قياس مدى تأثير هذه 
الوصول  منظومـــة  علـــى  التنظيمـــات 
الرقمي من خلال استعراض قيمة مؤشر 
 DARE) تقييـــم حقوق الوصـــول الرقمي

Index) لعدد من الدول.

يـــزداد اعتماد الأشـــخاص حاليًا على التقنيـــات والخدمـــات الرقمية (مثل التســـوق الإلكتروني، 
والخدمات المصرفية الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية الحكومية، وغيرها) 
لإنجـــاز مهامهم اليومية. ورُغم ذلك، تختلف الطريقة التـــي يصل بها كل فرد إلى هذه الخدمات 
عن الآخر، وخاصـــةً ذوي الإعاقة. وفي إطار الجهود المبذولة للتخلص من العوائق التقنية وتعزيز 
الشمولية لجميع الأشـــخاص، تعمل الحكومات والجهات التشريعية حول العالم على سن قوانين 
وتنظيمـــات مختلفة بشـــأن الوصول الرقمي. ويســـهم إقرار هذه القوانيـــن وإنفاذها في حماية 
حقـــوق ذوي الإعاقة والاحتياجـــات الخاصة ومنحهم فرص متســـاوية في التعامـــل مع الفضاء 

الرقمي.

ولكن قد يتساءل البعض عن ماهي أهمية هذه القوانين والتنظيمات -المتعلقة بتمكين الوصول- 
في تقليل تحديات المســـتخدمين من ذوي الإعاقة عند تعاملهـــم مع الفضاء الرقمي؟ فيما يلي، 

يمكن لنا أن نتعرف على بعض الأهداف والأغراض التي يمكن أن تحققها هذه القوانين:

يمكن النظـــر إلى هـــذه القوانيـــن والتنظيمات -من 02
منظـــور قطـــاع الأعمـــال- علـــى أنهـــا مجموعة من 
المتطلبـــات والمواد المرجعية. حيـــث يمكن لمقدمي 
الخدمات تبنّيها بحيث يتم ضمان التزامهم بالحد الأدنى 
مـــن الميـــزات الخاصـــة بإتاحـــة الوصـــول والمقدمة 
للمســـتخدمين من ذوي الإعاقـــة [17]. أو بعبارةٍ أخرى، 
يمكن لمقدمي الخدمات الاعتماد على هذه القوانين 
والتنظيمـــات عند تطويـــر منتجاتهـــم الرقمية، وذلك 
للحصول على مزيدٍ من التوضيحات بشأن نوعية ميزات 
متطلبـــات  لتلبيـــة  تقديمهـــا  الواجـــب  الوصـــول 

المستخدمين من ذوي الإعاقة.

يُعـــد الالتـــزام بالأطـــر التنظيميـــة للوصول 
الرقمي مهمًا لكل من المؤسســـات والأفراد 
على حدٍ ســـواءٍ. حيث أن الالتـــزام بتنظيمات 
الوصول الرقمي من قبل المؤسسات -على 
وجه الخصوص- يســـاعدها ليـــس فقط على 
تجنب العواقب القانونيـــة (مثل تجنب فرض 
الغرامات أو الدعاوى القضائية المُحتملة) ، بل 
يعود عليها بالفوائد المالية أيضًا، حيث يسمح 
للشـــركات بطرح خدماتها لنطاقٍ أوســـع من 
المســـتفيدين (فعلـــى ســـبيل المثـــال، من 
المُتوقع أن يؤدي تطبيق ميزات الوصول في 
خدمـــات التســـوق عبر الإنترنت إلى توســـيع 
قاعـــدة العـــملاء لهـــذه الخدمـــات وزيـــادة 

الإيرادات).

22
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قياس مدى تأثير تنظيمات الوصول الرقمي 4.1

درجة المملكة المُتحدة 
على مؤشر تقييم حقوق 

الوصول الرقمي

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي

درجة الولايات المُتحدة الأمريكية

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي

درجة كندا

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي

درجة أستراليا

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي

درجة اليابان

شكل (4):  استعراض قيمة مؤشر تقييم حقوق الوصول الرقمي (DARE Index) لمجموعة من دول مجموعة 
العشرين، ومنها الولايات المُتحدة وكندا والمملكة المُتحدة والاتحاد الأوروبي1 وأستراليا واليابان.

نظرًا لأهميـــة توفير الوصول إلى الفضاء الرقمي لجميع الأشـــخاص والمســـتخدمين، 
اعتمـــدت العديد مـــن الدول حـــول العالم قوانين وتشـــريعات لضمـــان حماية حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من سن العديد من قوانين الوصول، قد لا يكون 
مـــن الواضح مـــدى تأثير هـــذه القوانيـــن ومدى تحســـينها لفرص الوصـــول الرقمي 
للأشـــخاص ذوي الإعاقة. ولذلك يوفر تبني مؤشـــرات تقييم الوصـــول الرقمي، مثل 
مؤشـــر تقييم حقوق الوصول الرقمي  (DARE Index)، وســـيلةً لقياس مدى تأثير هذه 

القوانين والتشريعات ومدى مساهمتا في تحسين الوصول الرقمي  في بلدٍ مُعينِ.

وبالتركيز على مؤشر تقييم حقوق الوصول الرقمي  كحالة للدراسة، يتضح أنه يُستخدم 
لتعقب مدى تقدم كل دولة في تبني خدمات ومزايا الوصول الرقمي، ويعتمد قياس 
هذا المؤشـــر على ثلاثة عواملٍ لكل دولة، وهي: التزام الدولة بتبني الوصول الرقمي 
من خلال سن القوانين والأنظمة والسياسات والتشريعات، وقدرة الدولة على تطبيق 
وتوفير خدمات الوصول الرقمي والإمكانات المتوفرة لضمان ذلك، والمخرجات الناتجة 
عـــن تبني إتاحة الوصـــول الرقمي في 10 قطاعات شـــاملة للعديد مـــن المُنتجات و 
الخدمات فيها [18]، ويتم حســـاب قيمة المؤشـــر لكل دولة مـــن خلال تقييم درجة كل 
عاملٍ من العوامل الثلاثة المذكورة سابقًا ثم تقدير درجة المؤشر النهائية (من 100) عبر 
دمج الدرجات الثلاث. والجدير بالإشـــارة أن آخر تقرير لإحصاءات هذا المؤشر قد صدر في 

عام 2020م وقد شمل 127 دولة بما يُغطي (%90 ) من سكان العالم [18].

1 تم تقدير قيمة المؤشر للاتحاد الأوروبي من خلال حساب متوسط قيم المؤشر للدول الأعضاء في الاتحاد.

36
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 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي

درجة الاتحاد الأوروبي
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وحتى يتم تتبـــع التقدم العالمي نحو تبني ممارســـات الوصول، اخترنـــا عينةً من دول 
مجموعة العشـــرين (بما في ذلك الولايات المُتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المُتحدة 
وأستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي) واســـتعرضنا النتائج التي حصلت عليه هذه الدول 
في مؤشـــر تقييم حقوق الوصـــول الرقمـــي (DARE)  كما هو مُوضح في الشـــكل (4). 
وبالنظر إلى نتائج هذه الدول المُختارة، يتضح تحقيق اســـتراليا والولايات المُتحدة لأعلى 
الدرجات في المؤشر مقارنة بالدول الأخرى في العينة، حيث حصلت أستراليا على (80) 
درجة، في حين حصلت الولايات المُتحدة على (71.5) درجة، وعلى النقيض حصلت اليابان 

على (36) درجة، والتي تُعد أدنى درجات مجموعة دول العينة المختارة.

ومما يلاحظ، أن ترتيب هذه الدول في المؤشـــر يبدو مُرتبطاً بشكل كبير بتاريخ التزامها 
بتنظيمات الوصول الرقمي. فعلى ســـبيل المثال، الولايات المُتحدة وأستراليا هما من 
أوائل الدول إصداراً لقوانين وتنظيمات الوصول الرقمي (حيث بدأت استراليا في أوائل 
1992، في حين ســـنت الولايات المُتحدة قانونًا مُتعلقًا بالوصول الرقمي في 1996) [19]، 
[20]. وعلى الصعيد الآخر، نجد أن اليابان تأخرت في ســـن قوانين الوصول الرقمي، حيث 
سنت قانونين مُتعلقين بإتاحة الوصول الرقمي لوذي الإعاقة في أواخر عاميّ 2010 و

2014، ممـــا يُفيـــد بأنها مـــا زالت تُحـــرز تقدمًا نحو تطويـــر منظومة الوصـــول الرقمي 
التنظيمية. ولدراســـة الجهود التنظيمية التي بذلتها كل دولةٍ من دول العينة المُختارة، 
تتنـــاول الأقســـام التالية، مـــن (4.2) إلى (4.7)، عرضـــاً موجزًا للأُطُـــر التنظيمية للوصول 

الرقمي التي اعتمدتها كل دولةٍ.
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قوانين إتاحة الوصول
في الولايات المُتحدة الأمريكية   4.2

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي:  71.5

درجة الولايات المُتحدة الأمريكية

• المادة رقم (255) من قانون الاتصالات 
   لعام 1996

• المادة رقم (508) من قانون إعادة   
   التأهيل الأمريكي لعام 1973

• قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة
• قانون الوصول إلى شركات النقل 

   الجوي لعام 1986
• قانون الوصول إلى الفيديو والاتصالات 
   في القرن الحادي والعشرين لعام 2010

سَـــنت الولايات المُتحدة عديداً من قوانين الوصول لضمان الحفاظ على حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة. و بشـــكل عام، هناك خمســـة أُطُـــر تنظيمية من بين هـــذه القوانين خاصة 
بالوصول الرقمي، بما في ذلك المادة رقـــم (255) من قانون الاتصالات لعام 1996م [20]، 
والمادة رقم (508) من قانون إعادة التأهيل الأمريكي لعام 1973م [21]، وقانون الأمريكيين 
ذوي الإعاقة [22]، وقانون الوصول إلى شـــركات النقل الجـــوي لعام 1986م[23]، وقانون 
الوصـــول إلى الفيديو والاتصالات في القرن الحادي والعشـــرين لعام 2010م [24]. وتنص 
المادة رقـــم (255) من قانون الاتصالات لعام 1996م على مجموعـــةٍ من المُتطلبات التي 
يجب أن تستوفيها المنتجات المقدمة في مجال الاتصالات (مثل الجوالات، والفاكسات، 
وأجهزة الحاســـوب المُزودة بإمكانات الاتصالات، وغيرها) والتي تضمن تسهيل الوصول 

إليها.

وتُركـــز المادة رقم (508) من قانون إعادة التأهيل الأمريكي لعام 1973م بشـــكل أساســـي 
علـــى المُنتجـــات الرقمية (مثـــل الأجهزة المُســـاعدة لـــذوي الإعاقة، ومواقـــع الويب، 
والبرمجيـــات، وغيرها)، كما طرحت مجموعةً من معايير الوصـــول المطلوب توفيرها في 
هذه المُنتجات. في حيـــن يُركز قانون الأمريكيين ذوي الإعاقـــة على ضمان وصول جميع 
هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات المُرقمنة. وأخيرًا، يُركز قانون 
الوصول إلى شـــركات النقل الجوي وقانون الوصول إلى الفيديو والاتصالات في القرن 
الحـــادي والعشـــرين على ضمان تكافـــؤ فرص الوصول لجميع الأشـــخاص إلـــى مُحتوى 

المعلومات الخاص بالطيران والوسائط المُتعددة على التوالي.

تشـــمل القوانيـــن ذات الصلة 
بالوصول الرقمي ما يلي:
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 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي:  56

درجة كندا

تشـــمل القوانيـــن ذات الصلة 
بالوصول الرقمي ما يلي:

• سياسة الاتصالات والهوية الفيدرالية
• قانون الوصول الكندي

• قانون تمكين الوصول لذوي الإعاقة 
   في أونتاريو

أصدرت الحكومة الكندية عديدًا من الأطر التنظيمية ذات الصلة بالوصول الرقمي وقد تم 
تطبيقها، ومنها سياســـة الاتصـــالات والهوية الفيدراليـــة [25]، وقانون الوصول الكندي 
[26]، وقانـــون تمكين الوصول لذوي الإعاقة في أونتاريو [27]. وعلى ســـبيل المثال، تُلزم 
سياســـة الاتصالات والهوية الفيدرالية الجهات الحكومية باستخدام وسائل وصول رقمي 
مناســـبة لذوي الإعاقة عند نشـــر المعلومات العامة حول السياسات والبرامج الحكومية، 
فـــي حين يهدف قانـــون الوصول الكندي وقانـــون تمكين الوصول لـــذوي الإعاقة في 
أونتاريو إلى ضمان خلو الخدمات المُستقبلية التي يُقدمها القطاعين العام والخاص في 
كندا من العوائق التي تحول دون وصول الأشـــخاص ذوي الإعاقة إليها. والجدير بالذكر أن 
قانـــون الوصول الكندي يُطبق فـــي الغالب على الهيئات الحكوميـــة، في حين يقتضي 
قانون تمكيـــن الوصول لذوي الإعاقة فـــي أونتاريو التزام المؤسســـات الخاصة بمعايير 
الوصول إلى المحتوى الرقمي (مثل إرشـــادات الوصول إلى مُحتوى الويب WCAG) عند 

تقديم الخدمات عبر الوسائط الرقمية مثل مواقع الويب وتطبيقات الجوال [17].

قوانين إتاحة الوصول4.3 
في كندا
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تشـــمل القوانيـــن ذات الصلة 
بالوصول الرقمي ما يلي:

• إرشادات الوصول إلى الويب والجوال 
• قانون تمكين الوصول الأوروبي

أصدر الاتحـــاد الأوروبي مجموعتين من التنظيمات، وهما: إرشـــادات الوصول إلى الويب 
والجـــوال [28]، وقانون تمكين الوصـــول الأوروبي [29]. ويهـــدف كلا التنظيمين إلى حل 
مُشـــكلات الوصـــول التي يواجهـــا الأشـــخاص ذوي الإعاقة، حيـــث يُلزم القانـــون الأول 
مؤسســـات القطاع العـــام والهيئات الحكومية فـــي جميع أنحاء أوروبـــا بالالتزام بمعايير 
الوصـــول إلى الويـــب (أي إرشـــادات الوصول إلى مُحتـــوى الويـــب WCAG) عند تقديم 
الخدمات من خلال تطبيقات الويب والجـــوال، أما القانون الثاني (قانون تمكين الوصول 
الأوروبي)، فهو قانون أكثر شـــمولاً من الإرشادات السابقة، حيث يُوضح المُتطلبات التي 
يجب أن تُراعيها الشـــركات وقطاع الأعمال لضمان الوصول المُناسب إلى مجموعةٍ كبيرةٍ 
من الخدمـــات الرقمية التي تقدمها، مثل أجهزة الحاســـوب وبرامـــج البرمجيات وأجهزة 
الجـــوال وأجهزة الصراف الآلـــي والخدمات المصرفية الإلكترونية والوســـائط الســـمعية 
والبصريـــة. وإضافـــة لهذيـــن القانونين، وضعت بعض مـــن الدول في الاتحـــاد الأوروبي 
تشـــريعاتها الخاصة بالوصول الرقمي، مثل فرنســـا  وألمانيا والدنمارك (مثل الإطار العام 
للوصول الخاص بالإدارات العامة في فرنسا [30]، والمرسوم الاتحادي بخصوص تكنولوجيا 
المعلومـــات الخاليـــة من العوائـــق في ألمانيـــا [31]) لمعالجـــة عوائق الوصـــول الخاصة 

بمناطقهم.

قوانين إتاحة الوصول
في الاتحاد الأوروبي

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي:  57

درجة الاتحاد الأوروبي

 4.4

الوصـول الرقـمــي

29



تشـــمل القوانيـــن ذات الصلة 
بالوصول الرقمي ما يلي:

• قانون المُساواة
• تنظيمات وصول هيئات القطاع العام

تُعد المملكة المُتحدة إحدى الدول الأوروبية التي طبقت قانونَين بخصوص توفير الوصول 
الرقمي للمُســـتخدمين ذوي الإعاقة، ويُعد قانون المُســـاواة [32] أحد التشـــريعات التي 
تضمن الوصول إلى المُحتوى الرقمـــي، المُوجود على الويب على وجه الخصوص. ويُلزم 
هذا القانون مؤسســـات القطاعين العـــام والخاص بإجراء التعـــديلات اللازمة حتى يُصبح 
مُحتوى مواقعهم وخدماتهم مُناســـبين للمُســـتخدمين ذوي الإعاقة. وتُعد لوائح وصول 
هيئـــات القطاع العام [33] أيضًا أحد التشـــريعات الأساســـية الأخرى التـــي تبنتها حكومة 
المملكـــة المُتحدة، وتلتزم مؤسســـات القطاع العام بموجب هـــذا القانون بضمان توفير 
محتوي الوصول والخدمات على مواقع الويب وتطبيقات الجوال الخاصة بها، ويُحدد هذا 
القانون أيضًـــا معايير إرشـــادات الوصول إلى مُحتـــوى الويـــب  (WCAG)كمعيار مرجعي 
لمُتطلبات الوصول، كما يُلزم مؤسســـات القطـــاع العام أيضًا بـــالإعلان صراحةً عن أجزاء 

مُحتواها الرقمي التي لا تتوافق مع معايير الوصول الرقمي.

قوانين إتاحة الوصول4.5 
في المملكة المُتحدة

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي:  66.5

درجة المملكة المُتحدة
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• قانون التمييز ضد الإعاقة
• استراتيجية التحول الوطنية للوصول 

   إلى الويب

تشـــمل القوانيـــن ذات الصلة 
بالوصول الرقمي ما يلي:

يُمثّل قانون التمييز ضد الإعاقة [34] في أســـتراليا الإطار التنظيمي الرئيسي الذي يضمن 
وصول الأشـــخاص ذوي الإعاقة إلى التقنيـــة الرقمية، ويُغطي هـــذا القانون القطاعين 
العـــام والخاص ويحظـــر التمييز ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة في أماكـــن العمل والتعليم 
والخدمات العامة المُقدمة إليهم. وعلى الرغم من سَن هذا القانون قبل انتشار الخدمات 
الرقمية والمُقدمة عبر الإنترنت على نطاقٍ واســـعٍ، إلا أنه ما زال ساريًا ويُغطي عديدًا من 
الخدمـــات الرقمية مثل خدمات الجـــوال والخدمات المُقدمة عبـــر الإنترنت. وفي حين أن 
اســـتراتيجية التحول الوطنية للوصول إلى الويب [35] التي اعتُمدت في 2014 م تشـــترط 
علـــى جميع المواقـــع الإلكترونية الحكوميـــة وخدماتها الرقمية متوافقـــة مع مُتطلبات 
 (WCAG) الوصول، كما اعتمدت الاســـتراتيجية على إرشادات الوصول إلى مُحتوى الويب

كمرجعٍ رئيسٍ لهذه المُتطلبات.

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي:  80

درجة أستراليا

قوانين إتاحة الوصول
في أستراليا  4.6
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(X8341-3) معايير الصناعة اليابانية •
• قانون إلغاء التمييز ضد الأشخاص 

   ذوي الإعاقة

تشـــمل القوانيـــن ذات الصلة 
بالوصول الرقمي ما يلي:

أقرت اليابان قانونَين لتعزيز الوصول إلى الموارد الرقمية، أولهما معايير الصناعة اليابانية 
(X8341-3) [36] التـــي تُلزم القطاعين العام والخـــاص بتطبيق ميزات الوصول الرقمي إلى 
خدماتهم الرقمية، وتســـتند معايير الصناعة اليابانية إلى إرشـــادات الوصول إلى مُحتوى 
الويب (WCAG) وتســـتخدمها كمصدرٍ مرجعيٍ لتطوير خدمـــات رقمية قابلة الوصول. كما 
أقرت اليابـــان أيضًا قانون إلغاء التمييز ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة [37] الذي يحظر على 
أرباب العمل ممارســـة التمييز ضد الأشـــخاص ذوي الإعاقة، ويُلزم القانون هيئات القطاع 
العـــام بضمان توفير فـــرص الوصـــول العادلة إلى الخدمـــات الرقمية لجميع الأشـــخاص 
ويُطالبهـــم بالالتزام بمعاييـــر الصناعة اليابانيـــة (X8341-3)، ويفرض القانـــون أيضًا بعض 
الغرامـــات على من يُخالف هذه القواعد وكذلك على الهيئـــات التي لا تُبَلِغ عن التزامها 

بتوفير الوصول بشكل دقيق.

قوانين إتاحة الوصول
في اليابان  4.7

 على مؤشر تقييم حقوق 
الوصول الرقمي:  36

درجة اليابان
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05
 قوانين وخدمات
 ذوي الإعاقة في
 المملكة العربية

السعودية



بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 
23 / 9 /  1421 هــــ، أقـــرت المملكة العربية 
الســـعودية نظام رعايـــة المعوقين، ويُعد 
هذا النظـــام إطارًا تنظيميًـــا للحفاظ على 
حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها. 
وينص النظام على أن تكفل الدولة حماية 
الإعاقة  ذوي  الأشـــخاص  جميـــع  حقـــوق 
وتقديم الخدمات المُناسبة لهم عبر عديدٍ 
الرعاية  ذلـــك  في  بمـــا  القطاعات،  مـــن 

الصحيـــة، والتعليم والتدريـــب، والتأهيل، والعمـــل والتوظيف، والخدمـــات الاجتماعية، 
والخدمات التكميلية الأخرى [40]. ويُلـــزم النظام أيضًا الهيئات الحكومية بإجراء التعديلات 
اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة واستيعابهم وضمان وصولهم للمؤسسات العامة 

(مثل المُستشفيات والمدارس ومراكز التعلم وغير ذلك من الأماكن العامة). 

كما سَـــنَت المملكة أيضًا عديـــدًا من الأنظمة الأخرى مثل اللائحة الأساســـية لبرامج تأهيل 
المعوقين والذي يُنظم برامج إعادة التأهيل المُقدمة للأشـــخاص ذوي الإعاقة. حيث يُحدد 
هذا النظام أنواع الإعاقات التي تُغطيها هذه البرامج والجهات الحكومية المســـؤولة عن 
تنفيـــذ هذه البرامج وكذلك المزايا (بما في ذلك المزايا المالية) التي يجب تقديمها للأفراد 
المُســـجلين في هـــذه البرامج، ويهدف هذا النظـــام، بوجهٍ عامٍ، إلـــى تأهيل الأفراد ذوي 

الإعاقة لتمكينهم من التعامل باستقلالية والتصرف كأعضاءً فاعلين في مُجتمعاتهم.

قوانين وخدمات ذوي الإعاقة 
في المملكة العربية السعودية

تُعد المملكة إحدى الدول الأعضاء في مجموعة العشـــرين وأحد أسرع الاقتصادات نموًا على 
مســـتوى العالم [38] [39]، وقد بذلت المملكة العربية الســـعودية جهودًا كبيرةً للحفاظ على 
حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة وتلبية مُتطلباتهم، وتتجســـد هذه الجهـــود في العديدٍ من 
المجالات، منها: المجـــال القانوني، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وكذلك 

المجال الرقمي. وتتناول الأقسام الفرعية التالية نبذةً مُفصلةً عن بعض هذه الجهود.

منظومة تمكين الوصول في 
المملكة العربية السعودية

5.1
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وعلاوةً على إصدار الأنظمة واللوائح، أطلقت المملكة مُبادرات عديدة لتعزيز حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة ودمجهم في المُجتمع، ومن أهم هذه المُبادرات إنشـــاء هيئة رعاية الأشخاص 
ذوي الإعاقة التي تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للأشـــخاص ذوي الإعاقة وضمان حماية 
حقوقهم وتمكيـــن هيئات القطاع العام والخـــاص لتقديم الخدمات التـــي تُلبي مُتطلبات 
هؤلاء الأشـــخاص، ومن الأمثلة الأخرى على هذه المُبادرات وجـــود عديدٍ من أهداف تمكين 
ذوي الإعاقة (مثل زيادة فرص العمل للأشـــخاص ذوي الإعاقة وتحســـين البنية الأساســـية 
لتقديـــم الخدمات الاجتماعية) ضمن برنامج التحول الوطنـــي المُنفذ في إطار رؤية المملكة 

الاستراتيجية 2030، وذلك لضمان تلبية جميع مُتطلبات هؤلاء الأشخاص بحلول 2030 [41].

أيضـــاَ، تُمَثل خدمـــات الرعايـــة الاجتماعية أحد المجـــالات الأخرى التي تســـتثمر فيها حكومة 
المملكة بكثافة لضمان تحســـين جودة حياة الأشـــخاص ذوي الإعاقة، ومـــن أمثلة الخدمات 
المُقدمة لمُســـاعدة الأشـــخاص ذوي الإعاقة على تحقيـــق أهدافهم المعيشـــية اليومية، 
المُســـاعدة المالية التـــي تُقدم لهم علـــى هيئة معاشٍ شـــهريٍ، علاوةً على المُســـاعدة 
المُقدمة لشـــراء الأجهزة الطبيـــة والأدوات المُعِينـــة لذوي الإعاقة التي تُســـاعدهم على 
التغلب على الصعوبات التي يُعانون منها بســـبب إعاقتهم. كمـــا توفر مراكز إعادة التأهيل 
التي أنشـــأتها الدولة في جميع أنحاء المملكة مجموعـــةً مُتنوعةً من خدمات إعادة التأهيل 
الاجتماعي والمهني التي تهدف إلى مُساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على إنجاز أنشطتهم 

الحياتية اليومية وتنفيذها.
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تطلعات المملكة العربية السعودية 
في المجال الرقمي

5.2

يُعـــد الفضاء الرقمـــي أحد المجالات التي ضخـــت فيها الدولة اســـتثمارات ضخمة من خلال 
تحويل عديدٍ من خدماتها الحكومية في القطاعات المُختلفة (مثل التعليم، والصحة، والعدل، 
والمرور، والنقل، وغيرها) إلى خدماتٍ رقميةٍ وإتاحتها لجميع المواطنين والمُقيمين، وبذلت 
عديـــدٌ من الجهات الحكومية جهـــودًا كبيرةً لضمان وصول خدماتها للأشـــخاص ذوي الإعاقة، 

وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الجهود:

تصميـــم عديدٍ من الخدمات الرقميـــة – وخاصةً الخدمـــات المُخصصة للأفراد ذوي 
الإعاقة – وفقًـــا لمعايير الوصول الدولية، مثل إرشـــادات الوصـــول إلى مُحتوى 
الويـــب (WCAG)، لضمان ســـهولة الوصول إليها [6]، ومن أمثلـــة ذلك: الخدمات 
الصحية (مثل الرعاية الطبية المنزلية، والاستشارات النفسية، والدليل الإلكتروني 
للصحـــة النفســـية)، والخدمـــات الاجتماعية (مثـــل تقديم طلبـــات الحصول على 
المســـاعدة الماليـــة، وتقييم الإعاقـــة، وتقديم طلبات الحصـــول على خصوماتٍ 
تجاريـــةٍ)، والتعليم (مثل التعليم عن بُعد، والتقدم بطلب للحصول على القســـائم 

التعليمية، والمُساعدة والدعم التعليمي)، وخدمات التوظيف.

جعل مُحتـــوى المواقع الحكومية مُتاحًا للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من خلال اتباع 
معايير وإرشـــادات الوصول إلـــى الويب المُوضحـــة أعلاه، بما فـــي ذلك مواقع 
الإنترنت لوزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشـــرية والتنمية الاجتماعية 
ووزارة العدل، ويُوضح الشـــكل (5) بعض من هذه المواقـــع الإلكترونية مع توضيح 

ميزات الوصول التي تتمتع بها.

الوصـول الرقـمــي

36



الوصـول الرقـمــي

37

إطلاق مُبادرات عديدة لتقديم الخدمات والمُنتجات للأفراد ذوي الإعاقة بطرقٍ أكثر 
ســـهولة، مثل المُبادرة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم 
مُنتجات الحياة اليوميـــة (مثل الأجهزة الإلكترونية، والرياضيـــة، واللوازم المنزلية، 

وأدوات الصحة والعلاج، وغيرها) إلى ذوي الإعاقة بعروض ومزايا خاصة [42].

إصدار مجموعة من إرشادات الوصول إلى الويب من أجل تزويد الجهات الحكومية 
بالإرشادات اللازمة لتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى مواقع هذه الجهات 
، وقـــد أصدرت هيئة الحكومـــة الرقمية (وهي الهيئة التي تُشـــرف على الأعمال 
والخدمات الحكومية في المجال الرقمي) هذه الإرشـــادات وأعدتها وفقًا لمعايير 

.WCAG [43] إرشادات الوصول إلى مُحتوى الويب

وكما ذكـــر أعلاه، وبالرغم من بذل العديد من 
الجهـــات الحكوميـــة جهـــودًا كبيـــرةً لحماية 
وتزويدهم  الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  حقوق 
الخدمات  إلـــى  المُتســـاوية  الوصول  بفرص 
الإلكترونيـــة، ما زالنـــا نحتاج بـــذل المزيدٍ من 
الجهـــود، ولا ســـيما فـــي التوعيـــة بأهمية 
تمكين الوصول الرقمـــي للجميع. لذلك، لابد 
مـــن دعـــم الأنظمـــة واللوائـــح التـــي تُلزم 
خدماتهم  بتقديم  والخـــاص  العام  القطاعين 
بطرقٍ ســـهلة وميسرة وذلك لضمان الحفاظ 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  حقـــوق  علـــى 

وتمكينهم من الوصول للفضاء الرقمي. 

كما يتمثل أحد التوجهات الأخرى الرئيسة في رفع مستوى الوعي بأهمية القضايا الخاصة بالوصول 
الرقمي تقديم التدريب اللازم للممارســـين التقنين في الشركات والمؤسسات العامة، حيث يُساعد 
هـــذا على فهم ومعرفة متطلبات المُســـتفيدين مـــن الخدمات الرقمية مـــن ذوي الإعاقة وكيفية 
تحقيقها. وأخيرًا، لا غنى عن التعاون بين المتخصصين في مســـتوى مُختلف القطاعات، والتعلم من 

التجارب العالمية الناجحة مما يساعد في تحسين خدمات الوصول الرقمي وتطويرها.
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شكل (5): أمثلة على المواقع الحكومية المُزودة بميزات إتاحة الوصول
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التحديات والفرص المُستقبلية

لاشك فقد تحققت إنجازاتٍ كبيرةٍ فيما يتعلق بتوفير خدمات الوصول الرقمي للأشخاص ذوي 
الإعاقـــة، إلا أن الرحلة إلى فضاء رقمي قابل للوصول بشـــكل كامل لم تصل إلى نهايتها بعد. 
وبالنظر إلـــى موضوع الوصول إلى الويب كمثالٍ، نجد أن جـــزءاً كبيرًا من محتوى الويب غير 
قابل للوصول بشكل كامل من قبل ذوي الإعاقة. وفي الواقع، قد أظهر أحد الاستطلاعات 
التـــي أُجريت مؤخرًا على أعلـــى (1,000,000) صفحة ويـــب زيارةَ أن أقل مـــن (%4) من هذه 
الصفحات تســـمح بالوصـــول الكامل لهـــا (أي أن المُحتوى الخاص بها مُتوافـــق مع معايير 
الوصول إلى الويب) [44]. وبالنظر إلى النســـبة التي تُمثل للأشخاص ذوي الإعاقة (أي 15% 
من إجمالي عدد ســـكان العالم)، لا شك أن هذه النتيجة مُثيرة للقلق، حيث تُشير  هذه النتيجة 
إلى أن نســـبةً كبيرةً من المُحتـــوى الرقمي ليس مُصمماً لتلبية احتياجات الأشـــخاص ذوي 
الإعاقة. ونتيجة لذلك، يبدو أن بعض التحديات والعقبات تحول دون تبني مطوري ومنشئي 
مُحتوى الويـــب ومُقدمي الخدمات الرقمية لمعايير وإرشـــادات الوصول المُناســـبة. وفي 
القســـم التالي، ســـيتم تناول بعض هذه التحديات، كما ســـيُناقش القسم اللاحق له الفرص 

المُستقبلية لتعزيز الوصول الرقمي.

قـــد يُواجه تبني الوصـــول الرقمي عدداً مـــن التحديات، 
وفيما يلي خمسة منها:

يُواجه المُســـتفيدون، مثل أصحاب الأعمال ومُقدمي الخدمات، أحياناً صعوبات أثناء سعيهم 
للامتثـــال لمُتطلبات الوصول، فعلى الرغم من ســـن لوائح عديدة على مســـتوى عديد من 
البلدان لحماية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، قد يصعب تفســـير هذه اللوائح بشكل واضح 
نظرًا للغة المُجردة والعامة المُســـتخدمة في هذه اللوائح التي لا تُركز على التفاصيل الفنية. 
ولذا قـــد لا يتضح لمُقدمي الخدمات الأجـــزاء التي تخضع لتلك اللوائح مـــن بين الخدمات أو 
المُحتـــوى الرقمي المُقدم [45]، وعلـــى الرغم من أن العديد من القوانين تُشـــير إلى بعض 
معاييـــر الوصول، مثل إرشـــادات الوصول إلى مُحتوى الويـــب (WCAG)، بوصفها مُتطلباتٍ 
يجب الوفاء بها، فعدم شمول هذه المعايير بما يكفي لتغطية جميع جوانب الفضاء الرقمي 

يُعد عائقًا (أي أنها قد لا تكون مُناسبة للتقنيات خارج نطاق الويب) [46].

التحديات الرئيسة أمام إتاحة الوصول الرقمي 6.1

فهم لوائح الوصول الرقمي ومُتطلباته
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وعلاوةً على ذلك، نظـــرًا للفئات المختلفة  لذوي الإعاقة، يصعـــب على مُقدمي الخدمات 
معرفة الطريقة المُثلى للتعامل مع كل فئةٍ، ويُعزى ذلك إلى زيادة مســـتوى تعقيد عملية 
إتاحـــة الوصول إذا كان الفـــرد يُعاني من أكثر مـــن إعاقة، حيث تختلـــف مُتطلبات الوصول 
للشـــخص الذي يُعاني من إعاقة ســـمعية و بصرية معاً عن مُتطلبات غيره ممن يُعانون من 
فقدان الســـمع أو فقدان البصر فقط. لذا قد يتمثل الخيـــار الأمثل في هذه الحالة في وضع 
مجموعـــة من معاييـــر الوصول لكل نـــوعٍ من أنواع التقنيـــة، فضلاً عن وضـــع مجموعةٍ من 
الإرشـــادات التي توضح كيفية استيعاب كل فئةٍ من فئات الإعاقة. لكن نظرًا لتعدد التقنيات 
والنطاق الواســـع للأنواع المختلفة من الإعاقات هذه المهمة، قد لا يكون من السهل إنجاز 

هذه الفكرة.

يتميـــز المُحتوى الرقمي بطبيعتـــه المتجددة ودائمة التغير والتطـــور. ويُمثل هذا تحديًا أمام 
الشـــركات والأعمال التي تعمل في مجال نشـــر المُحتوى عبر الإنترنت (مثل منصات وسائل 
التواصل الاجتماعي ومواقع بث الوســـائط المُتعددة) وكذلك الهيئات التي تشـــرف وتتابع 
مستوى امتثال الشـــركات والأعمال لمُتطلبات الوصول. بالنسبة للشركات والأعمال، مثل 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، قـــد لا يكون فرض الزام لصناع المحتوى علـــى الالتزام بمعايير 
الوصـــول -عبر إجراء فحـــص ومراقبة علـــى كل مُحتوى يتم نشـــره- أمرًا مُمكنـــاً للعديد من 

الأسباب، أحدها تنوع عناصر المُحتوى الذي يُنتجه صناع المحتوى.

أما بالنســـبة للجهات التي تشـــرف وتتابع مســـتوى الامتثال لمُتطلبات الوصول الرقمي، 
فالمهمة قد تكون أصعب نظرًا للنمو السريع لحجم شبكة الويب والتغير المُستمر للمُحتوى. 
بالرغم أن هناك العديد من الأدوات البرمجية المؤتمتة والتي يمكن استخدامها في التحقق 
مـــن التزام مواقع الويب بمعايير الوصول ، فإنها قد تعجز عن التحقق من الالتزام الكامل لأن 
بعض العناصر المكونة لهذه المواقع تتطلب تحققًا بشريًا (مثل التحقق من أن النص البديل 

المُقدم يُوضح المعنى الفعلي للعنصر المستخدم في موقع الويب) [46].

وإضافة للتحديات الخاصة بالمُحتوى الرقمي، يُمثل التطور الســـريع للتقنيات الرقمية (مثل 
الأجهـــزة والبرامج الرقميـــة) تحديًا إضافيًا أمام الوصول الرقمـــي، فعندما يُطور أحد مُقدمي 
الخدمـــات خدمة جديدة تعتمـــد على إحدى التقنيات الناشـــئة (مثل تقنيـــات الواقع المُعزز 
والواقـــع الافتراضي)، يصبح مـــن الصعب تكييف معاييـــر الوصول الحاليـــة وجعلها ممكنة 
التطبيـــق على الخدمـــة المُقدمة حديثاً. ذلك نظـــرًا لعدم فهم مُتطلبـــات الوصول للتقنية 
الحديثة، كما أنه يصعب على الجهات المشـــرفة على الامتثال لمُتطلبات الوصول الرقمي 

مواكبة هذه التقنيات فيما يتعلق بتوافقها نظرًا للتطور السريع للتقنية.

مواكبة التطور السريع للمُحتوى الرقمي والتقنيات
02
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عادةً ما يكون بناء خدمات و مُنتجات قابلة للوصول مصحوبًا بتكاليف إضافية على الشركات 
وقطـــاع الأعمال [45]، [47]. تنتج هـــذه التكاليف عن مجموعةٍ من العوامـــل، كإضافة ميزات 
الوصول الرقمي للمنتجات (مثل إضافة إمكانات تحويل النص إلى كلام منطوق  للأشـــخاص 
الذيـــن يُعانون من مشـــاكل في البصـــر)، وإعادة تصميـــم المُنتجات من أجل تيســـير وصول 
الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وتدريب فِرَق تطوير المُنتجات حتى يُصبحوا على درايةٍ بمعايير 
الوصـــول  الرقمـــي، وإجراء اختبـــارات للتأكد من توافـــق المُنتجات مع متطلبـــات الوصول 

والتحقق منها.

وفضلاً عن المـــوارد والتكاليف التي يجب تخصيصها للشـــركات ومُقدمـــي الخدمات، يجب 
تخصيص مزيدٍ مـــن الدعم – كالموارد الماليـــة والإعانات – للهيئات الخاصـــة بوضع المعايير 
والقياسات والبحث والتطوير. وذلك يشـــمل التكاليف الخاصة بإجراء دراسات المُستخدمين 
والدراســـات الخاصـــة بالتحقق مـــن مدى فائـــدة بعض ميـــزات الوصول المُقتـــرح توفيرها 
للمُستخدمين ذوي الإعاقة، وهذه الدراسات والتجارب تعتبر ضرورية لضمان تحسين وتطوير 

التجربة الرقمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

محدودية الموارد اللازمة لتبني ممارسات الوصول الرقمي
03

أحد التأثيرات الثانوية الناتجة عن محدودية الموارد اللازمة لتبني ممارسات الوصول الرقمي 
هو ضعف الوعي عن أهمية قضايا الوصول الرقمي. في الواقع، حيث لا يتمتع عدد كبير من 
الأفراد والمؤسســـات فـــي مُجتمعنا بالوعـــي الكافي بأهمية الوصـــول الرقمي وكيف أن 
تمكيـــن الوصول الرقمي يحدث تأثيرًا كبيرًا على حياة الأفراد ذوي الإعاقة. حيث تُفيد عدد من 
الدراسات (مثل [48]، [49]، [44]) والتي أجريت على عدد من المؤسسات في القطاعين العام 
والخـــاص، أن هناك قصوراً في تنـــاول موضوعات الوصول الرقمي بشـــكل كافٍ في هذه 
المؤسســـات. والدليل على ذلك، قلة عدد المؤسســـات التي تتبنـــى معايير الوصول على 

مواقعها الإلكترونية من بين هذه المؤسسات.

أيضاً، قد لا يكون متخصصو تقنية المعلومات والأشخاص الذين يعملون في تطوير المُنتجات 
الرقمية على درايةٍ جيدةٍ بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة والصعوبات التي يخوضونها عند 
تعاملهم مع التقنيات الرقمية، حيث تُشـــير الدراسات إلى أن القليل من المتخصصين فقط 
يُراعي هذه المُتطلبات عند تطوير المُنتجات الرقمية [45]، [50]. ويُمكن رفع مســـتوى الوعي 
العام بمُشـــكلات الوصول الرقمي عبر تخصيص الموارد الكافية خلال مرحلة تطوير المُنتجات 
الرقمية، وذلك لتوعية الأشـــخاص بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يكفل هذا بجذب 
الاهتمام بقضايا الوصول الرقمي لذوي الإعاقة بين المتخصصين في التقنية بشكل أفضل.

ضعف الوعي حول قضايا وموضوعات الوصول الرقمي
04



لاشـــك أننا قد شـــهدنا تطورًا تقنيًا كبيرًا على مدار العقدين الماضييـــن مما أدى إلى ارتفاع 
مستوى الاعتماد على التقنيات الحاســـوبية وتقنيات ذكاء البيانات لإنجاز عديدٍ من أنشطة 
الحياة اليومية المُتنوعة، وفيما يتعلق بمُشكلات الوصول، يُمكننا أن نرى أنه قد جرى تطوير 
مجموعة مُتنوعة من التقنيات والحلول لاستيعاب بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة- مثل 
الإعاقات المُرتبطة بالإبصار وصعوبات الســـمع- استيعابًا فعالاً، وعلى وجه التحديد وكما هو 
مُوضح في القســـم (3) من هذه الورقة، طُورت حلول مُساعدة مُتنوعة بما في ذلك مُكبرات 
الشاشـــة، وقارئات الشاشـــة، وأدوات تحويل النص إلـــى كلام، والترجمـــة النصية لفاقدي 

السمع.

ومع ذلك، ونظرًا لتعقيد بعض أنواع الإعاقات (مثل الإعاقات الإدراكية والحركية)، تُمثل حدود 
التقنية الحالية عائقًا أمام تحقيق الوصول الكامل [51]، ورغم التطور الكبير للتقنية الحالية، لا 
زال الأشـــخاص الذين يُعانون من هذه الإعاقـــات (وخاصة أولئك الذين يُعانـــون من إعاقاتٍ 
شديدةٍ) يواجهون صعوباتٍ في الوصول إلى التقنية، مما يدعوا إلى إجراء مزيدٍ من الأبحاث 
والدراســـات لمعرفة وفهم القيود التي يُواجهها هؤلاء الأشـــخاص وتطوير الحلول التقنية 

التي يُمكنها مُعالجة هذه القيود مُعالجةً فعالةً.

محدودية وقيود التقنية الحالية
05
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التطلعات للمستقبل 6.2

تناولنا في القســـم الســـابق عديدًا من التحديـــات المعيقة لإتاحة وصول الأشـــخاص ذوي 
الإعاقة إلى الفضاء الرقمي. كما ذكرنا أنه يُمكن أن تُســـاهم المعايير والتنظيمات مُساهمةً 
كبيرةً في ضمان توفير الوصول الرقمي إلى جميع الأشـــخاص، كما يمكن أن تلعب التقنيات 
الحديثـــة دورًا كبيرًا في تفعيل الوصول إلى الفضاء الرقمي من عدمه. وســـنتطرق في هذا 
القســـم إلى فـــرص الوصول الرقمي المُســـتقبلية، ولا ســـيما مـــن خلال تعزيـــز التنظيمات 
والتشـــريعات الخاصة بإتاحة الوصول الرقمي، واستكشاف إمكانات تبني التقنيات الناشئة 

لمُعالجة الكثير من مُشكلات وتحديات الوصول المُختلفة.

تُمثّل تنظيمات وتشـــريعات الوصول الرقمي قوى دافعة لضمان حماية حقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة وتلبيـــة مُتطلبات الوصول الخاصـــة بهم عبر مُقدمي الخدمـــات و المُنتجات 
الرقمية المُختلفة كما ناقشـــنا سابقاً في القســـم (4). وتُعد محدودية التنظيمات والمعايير 
الحالية وعدم كفايتها لمواكبة أحدث أنواع التقنيات، من أبرز أوجه القصور التي تشوبها كما 
وضحنا ســـابقًا، علاوةً على عدم مُراعاتها للتنوع الكبير للإعاقات التي يُعاني منها الأشخاص 

ذوي الإعاقة.

تعزيز منظومة الوصول الرقمي التشريعية

لذا، يتوقع أن تحســـين هذه المعايير والتنظيمات يؤدي إلـــى إيجاد فرصٍ كبيرة لمعالجة كثير 
من مُشـــكلات الوصول الرقمي، كما يمكن أن يؤدي إلى تحســـين جودة الخدمات المُقدمة 
للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنظر إلى تنظيمات وتشريعات الوصول الرقمي الحالية، يتبين أن 
الهيئـــات التشـــريعية والتنظيميـــة حول العالـــم لديها فـــرص كبيرة لتحســـين وتنقيح هذه 
التشريعات، كدراسة التنظيمات الحالية وتحديد أوجه القصور فيها وتحسينها. وفي الظروف 
المثالية، يجـــب أن تكون التنظيمات المُنقحة قابلة للتعميم علـــى جميع التقنيات الرقمية، 
بحيث تعالج قضايا الوصـــول الرقمي في التقنيات الحديثة و الناشـــئة، علاوةً على إمكانية 
تطبيقها على التقنيات المُستقبلية. وقد يكون ربط هذه التنظيمات والتشريعات بالمعايير 
و وأفضل الممارســـات الخاصة بوســـائل الوصـــول المُختلفة (كالإشـــارة إليها في نص هذه 
التنظيمات) مجدياً بشـــكل أكبر، حيث يؤدي إلى مزيدٍ من المرونة والسرعة في مواكبة هذه 
التنظيمات للتغييرات التقنية (بمعنى أن يتم تحديث المعايير دون الحاجة لتغيير التنظيمات).
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أما بالنســـبة لإرشـــادات ومعايير الوصول الرقمي، فيتبين لنا أن هيئـــات الأبحاث والمعايير 
والتقييس حول العالم لديها فرصٍ عديدةٍ لتحســـين المعايير والإرشـــادات الحالية وتحديثها 
لتُصبح أكثر شـــمولاً وغير محصورة على نوعٍ مُحددٍ من التقنيـــة أو نطاق ضيق من الإعاقات. 
وبالنظر إلى إرشـــادات الوصول إلى مُحتوى الويب (WCAG) كمثالٍ، نجد أنه قد بُذلت جهود 
كبيرة لتحســـين الإرشـــادات والمعايير الحالية عبر دراســـة نطاقٍ واســـعٍ مـــن الإعاقات (مثل 
إعاقات البصر والنطق والإعاقات الجســـدية والإدراكية)، فضلاً عن تمكين الوصول الســـهل 
إلى محتوى الويـــب المُتنوع (مثل المُحتـــوى الثابت، والتفاعلي، والقائم على الوســـائط 
المُتعـــددة، وغيـــره). وإضافة لذلك، تُراعي الإرشـــادات والمعايير المُحدثة (ما زالت مســـودة 
للإصدار القادم من إرشـــادات الوصـــول إلى مُحتوى الويـــب WCAG 3.0) المنصات الرقمية 
المُختلفة المُســـتخدمة في الوصول إلى الويب، بما في ذلك أجهزة الحاســـوب والجوالات 
والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها. ومع ذلك، يعتبر أحد أوجه قصور هذه الإرشادات والمعايير 
المســـتقبلية أنها لم تعالج سوى مشـــاكل الوصول لمحتوى الويب ، لذا لا يُمكنها معالجة 
مشـــاكل الوصول للمنصـــات والخدمات الرقمية الأخـــرى. إضافة إلى أن وضـــع معايير أكثر 
شـــمولاً (خارج نطاق الويب) ســـيكون ذا فائدة أكبر حتى يتمكن مُقدمـــي الخدمات الرقمية 

المختلفة من الاعتماد عليها لتلبية مُتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب.

استكشاف والاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة 

وإلى جانب التنظيمات والتشريعات والمعايير، يُمكن أن تُوفر التقنيات الناشئة (مثل الذكاء 
الاصطناعي، والروبوتات، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة ذاتية التشـــغيل، وغيرها) فرصًا 
ملموســـةً لتعزيز وصول الأشـــخاص ذوي الإعاقة إلى الفضاء الرقمي. هذه التقنيات تؤدي 
حاليًا دورًا مُهمًا في تطوير الأدوات والحلول من أجل مُســـاعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على 

التغلب على كثير من الصعوبات التي يوجهونها أثناء إنجاز مهامهم اليومية.

وتركيزاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي كحالة دراســـة ، يتضح لنا أن العديد من حلول تمكين 
الوصول الرقمي في وقتنا الحاضر تعتمد بشـــكل أساســـي على الـــذكاء الاصطناعي، حيث 
يوفر إمكانية للمســـتخدمين التفاعل مع المُحتوى والخدمات الرقمية. فعلى سبيل المثال، 
تعتمد واجهات إدخال الكلام – أدوات مُساعدة تتعرف على الكلام البشري وتُحوله إلى مهامٍ 
و إجراءاتٍ رقمية مُناســـبةٍ – على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتوفير واجهات وصولٍ 
لـــذوي الإعاقات البصرية ومن يُعانـــون صعوبات في تحريك بعض أجزاء الجســـم. أيضاً، تُعد 
حلـــول تعقب حركة العيـــن – أدوات تُوفر طرق بديلة للتحكم في الأجهـــزة الرقمية من خلال 
حركة العين – أدوات مفيدة تُســـاعد الأشـــخاص الذين يُعانون من محدودية حركة الجسم، كما 
تُســـخر أدوات وحلـــول وصول أخرى (مثـــل واجهات الدماغ والحاســـوب، والقـــارئ الذكي، 
ومُســـاعد الكلام، وغيرها) إمكانات الذكاء الاصطناعي لتســـهيل تقديـــم الخدمات الرقمية 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
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وبالتطلع نحو مُســـتقبل الوصول الرقمي، يُتوقع أن يواصل الـــذكاء الاصطناعي والتقنيات 
الناشـــئة الأخرى أداء أدوار جوهرية، حيث ســـتوفر هـــذه التقنيات مزيدًا مـــن الفرص لتعزيز 
الخدمات التي تُقدم للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة. وإذا نظرنا إلى أدوات المُســـاعد الافتراضي 
الذكـــي كمثالٍ، فمـــن المُتوقع أن تبلغ هذه الأدوات مســـتوياتٍ عاليةٍ مـــن التطور التقني 
والنضج وأن يكون لها دور فعال في إتاحة الوصول. يُعزى ذلك إلى المُساعدة التي ممكن أن 
تُقدمها هذه الأدوات للشـــخص ذي الإعاقـــة في جميع جوانب حياته وتغنيه عن مســـاعدة 
الأشـــخاص الآخرين. وهذه الأدوات يتوقع منها أن تقوم  باستشـــعار والتعرف على احتياجات 
مستخدميها باســـتخدام طرق مُختلفة (مثل كتابة الطلب، أو التحدث، أو باستخدام الإيماءات 
أو حركة الجســـد، أو من خلال الأفكار، وغيرها). كما يمكن ربط هذه الأدوات مع الأنظمة الأخرى 
(مثل البرمجيات، والخدمات عبر الإنترنت، والروبوتات، والأجهزة ذاتية التشـــغيل) مما يســـمح 
بتوســـيع نطاق إمكاناتها بحيث تُصبح قادرةً على تنفيذ عديدٍ كبير من المهام وضمان إنجازها 
وتلبية احتياجات مستخدميها (على ســـبيل المثال، من الممكن ربط الكُرسي المُتحرك ذاتي 
التشـــغيل مع المُســـاعد الافتراضي الذكي بحيـــث يصبح قادراً على التعـــرف على احتياجات 

الشخص من ذوي الإعاقة للتنقل من مكان إلى آخر).

وفي الختام، يتوقع أن يكون للتقنيات الرقمية المُختلفة تأثيرًا كبيرًا على مُســـتقبل الوصول 
الرقمـــي. وبالرغم مـــن وجود بعض القصور فـــي التقنيات الحالية، فمـــن المُتوقع أن تؤدي 
التقنيات الناشـــئة كالذكاء الاصطناعي والأجهزة ذاتية التشـــغيل والروبوتـــات دورًا مُهمًا في 

المستقبل –بإذن الله- في تحسين الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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